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إلــى الأخ الحبيــب والأميــر المتواضــع والشــاب الحريــص على الأمانــة والمتمســك بدينــه أبــي 

ــذي استشــهد في كوكبــة مــن إخوانــه  محمــود تــل رفعــت أميــر كتيبــة أســود الشــام، ال

على يــد شــر الخلــق والخليقــة الخــوارج وهــو يدافــع عــن ريــف حلــب الشــمالي، فرحمــه الله 

رحمــة واســعة، وتقبلــه في الشــهداء، ورفــع درجتــه في الجنــة.
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المقدمة
حمــدا لمــن أنشــأ الإنســان مــن عــدم، ثــم علمــه بالقلــم مــا لــم يعلــم، وأغــدق عليــه ألــوان 

ــاه الله  ــدم، واصطف ــرى بق ــئ الث ــن وط ــر م ــام على خي ــاة والس ــم، والص ــرات والنع الخي

ليكــون رســولا إلــى خيــر الأمــم، فهداهــم إلــى الديــن القِيَــم، وآلــه وصحبــه مــن بلغــوا في 

ــك وتشــبث بســنتهم وتمســك بهديهــم مــا  المكرمــات والمعالــي القمــم، وعلى مــن تمسَّ

جــادت بالغيــث صِــرَم.. وبعــد؛

ــه  ــق بإخوان ــاب، الرفي ــجاع المه ــوار، والش ــل المغ ــي، والبط ــد الأب ــيرة المجاه ــذه س فه

المتحبــب لهــم العطــوف عليهــم، الشــديد على أعــداء الله مذيقهــم حــر الســاح، المعتــز 

بدينــه البــاذل روحــه لنصرتــه ورفــع رايتــه، الســاعي إلــى الشــهادة حتــى رزقهــا، القائــد 

ــدان.. ــاس عن ــو العب ــكري أب العس

وقد اعتمدت في تدوين سيرته وجمعها على شهادة إخوانه وأصدقائه وهم:

- والده، وقد نقل لي شهادته الأخ محمد يحيى أبو زيد.

- الأخ أبو إبراهيم سلامة.

- الأخ أبو مجاهد الشامي.

- الأخ محمد يحيى أبو زيد.

- الأخ أبو البراء عندان.

- الأخ أبو العلاء عندان.

- الأخ أبو آدم عندان.

- الشيخ أبو ثمامة عندان.
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مولده ونشأته:

ولــد ماهــر بــن عبــد الكريــم علــو في 21/ 3/ 1987م، درس المرحلــة 

الابتدائيــة وكان مجــدا فيهــا، ثــم تــرك المدرســة بعــد نيلــه 

ــرا  ــاء؛ نظ ــل في البن ــاه في العم ــاعد أب ــة ليس ــهادة الابتدائي الش

للحالــة الماديــة الصعبــة آنــذاك، وكان أحــب الأبنــاء إلــى أبيــه، وكان 

شــديد البــر بوالديــه، وهــو ســبب تــرك أبيــه التدخيــن، فقــد طلــب 

منــه أبــوه مــرة أن يشــتري لــه علبــة مــن الســجائر، فقــال لــه: أنــا 

ــك  ــتري ل ــتطيع أن أش ــن لا أس ــك ولك ــي ل ــدم روح ــتعد لأن أق مس

أمــرا فيــه معصيــة لله، فأثــرت هــذه الكلمــة في أبيــه جــدا وتــرك 

ــان. ــببها الدخ بس

وقــد أتقــن هــذه الصنعــة وحذقهــا، وكان منــذ نعومــة أظفــاره ملتزمــا ومعروفــا بصدقــه 

ــا  ــق بم ــم التح ــره، ث ــن صغ ــجد م ــة في المس ــاة الجماع ــا على ص ــه وكان محافظ وأمانت

يســمى خدمــة العلــم وكان اختصاصــه راميــا على الرشــاش )ب ك س( وبعــد تســريحه عــاد 

إلــى العمــل مــع أبيــه وإخوتــه، وكان متقنــا لعملــه بارعــا فيــه، وقــد بنــى بيتــه بنفســه 

ثــم تــزوج عــام 2009 ورزق بأربعــة أطفــال ثلاثــة ذكــور وبنــت، وقــد أحبــه أحمــاؤه لحســن 

معاملتــه فكانــوا يعاملونــه كأحــد أبنائهــم.

نفيره إلى الجهاد:

مــا إن يئــس النــاس مــن فهــم النظــام للمظاهــرات الســلمية 

ومطالــب الشــعب حتــى بــادروا إلــى حمــل الســاح ومخاطبــة 

ــو  ــل أب ــواها، وحم ــم س ــي لا يفه ــوة الت ــة الق ــام بلغ النظ

ــن  ــكان م ــام 2012م ف ــه ع ــن إخوت ــن بي ــاح م ــاس الس العب

ــل  ــة العم ــدان في بداي ــرة في عن ــة النص ــين لجبه المؤسس

ــل  ــد ليقات ــل مجاه ــن فصي ــث ع ــد كان يبح ــكري، فق العس

معــه، فانضــم إلــى كتيبــة تتبــع لجبهــة النصــرة في عنــدان 

ــد الله  ــي عب ــيخ أب ــرة الش ــرين بإم ــا دون العش وكان تعداده
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ــو إبراهيــم ســامة، ولمــا  ــى الكتيبــة أب ــام انضــم إل ــري، وبعــد انضمامــه بعشــرة أي الجزائ

شــن النظــام حملتــه الأولــى على عنــدان استشــهد عــدد كبيــر مــن أفــراد الكتيبــة وأحــرق 

عــددا مــن بيــوت المجاهديــن، وعــاد المجاهــدون ثانيــة إلــى عنــدان، وشــن النظــام حملــة 

ثانيــة لاحتــال عنــدان فتســلح عــدد مــن المجاهديــن بشــكل قــوي ورفضــوا الانحيــاز وقــرروا 

الصمــود حتــى دَحْــرِ حملــة النظــام أو الشــهادة، وكانــوا ثمانيــة عشــر مجاهــدا مــن عنــدان 

أحدهــم أبــو العبــاس، فوفقهــم الله وتمكنــوا مــن صــد حملــة النظــام ورده على أعقابــه 

خائبــا، وظلــت عنــدان محــررة إلــى أن احتلهــا النظــام مجــددا في الشــهر الثانــي مــن عــام 

ــة والرافضــة. ــى المجاهديــن وحررهــا مــن رجــس النصيري 2020م، ردهــا الله إل

وبعــدة مــدة زاد عــدد أفــراد الكتيبة إلــى ثمانية وثلاثيــن مجاهدا، وقســمت إلــى مجموعات، 

وكان على رأس إحــدى المجموعــات أبــو العبــاس، ثــم أصيــب الشــيخ الجزائــري بجــراح فقــاد 

الكتيبــة بعــده أحمــد يوســف، وقــد طلــب أحمــد يوســف مــن الكتيبــة الاجتمــاع في تــل 

رفعــت، وهنــاك أخبرهــم بقــرار التوجــه إلــى حلــب، ولــم يحضــر أبــو العبــاس الاجتمــاع إلا 

أنــه تبــع الكتيبــة إلــى مدينــة حلــب بعــد يوميــن أو ثلاثــة.

شجاعته:

كان صاحــب موقــف، شــجاعا لا يهــاب المخاطــر أبــدا، وكان مشــهورا بتنظيم العتاد العســكري 

خبيــرا بــه، عســكريا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، كمــا كان شــديدا على الخــوارج 

فقاتلهــم، وقاتــل جنــد الأقصــى حتــى خرجــوا مــن المحــرر إلــى مناطــق الخــوارج.

ــد مجموعــة في الاقتحامــات، فقــد كان يعــرف  ــا ليكــون قائ ــار دائم ــاس يُخت ــو العب كان أب

جيــدا كيــف يقتحــم، وبعــد استشــهاد أحمــد يوســف شــاركت الجبهــة في عمــل عســكري 

على تــل شــغيب فأصيــب أبــو العبــاس بطلقــة في فخــذه وكانــت إصابتــه عصبيــة، وظــل 

عــدة أشــهر يتلقــى العــاج ثــم عــاد تدريجيــا إلــى العســكرة.

وكان أبــو العبــاس لا يقــدم على ولائــه لدينــه شــيئا؛ فقــد قــام أحــد أقربائــه بأمــر ســيئ 

طلبتــه على إثــره المحكمــة، فرفــض أن يحضــر وأســاء إلــى المحكمــة، فخــرج أبــو العبــاس 
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على رأس حملــة لإحضــار قريبــه، وقــال لأبــي إبراهيــم ســامة: إن قتلــت قريبــي فلأنــه لــم 

يخضــع لشــرع الله، إلا أن قريبــه ســلَّم نفســه إلــى المحكمــة.

خــاض أبــو العبــاس معــارك كثيــرة أذاق النظــام فيهــا الأمرَّيــن؛ يقــول أبــو إبراهيــم ســامة: 

لــم يتخلــف أبــو العبــاس عــن معركــة في حــال عافيتــه أبــدا، فشــارك في معركــة تحريــر 

ــب فقــد كان مســؤولا  ــر في معركــة فــك الحصــار عــن حل ــه دور كبي ــب، وكان ل ــة إدل مدين

عــن إدخــال الآليــات المجنــزرة، وكان قائــدا لأحــد المحــاور في معركــة تحريــر الصــالات، وكان 

محمــد الأعــور قائــدا لمحــور آخــر وعبــد الكريــم الأوكرانــي قائــدا للمحــور الثالــث، فاختلــف 

الأوكرانــي مــع أبــي العبــاس، فقــال أبــو العبــاس: المبنــى الــذي عجزتــم عــن اقتحامــه ليــا 

ســنقتحمه نهــارا، وفي اليــوم التالــي تقــدم أبــو العبــاس بجنــوده فحــرر مبنــى عزيــزة في 

وضــح النهــار، وكان فتــح هــذا المبنــى نقطــة تحــول في المنطقــة، ففتحــت إلــى مبنــى 

العظــم.

ــل لتســتمر معركــة  ــر وأضغــط على الفصائ ــو إبراهيــم ســامة: كنــت أؤمــن الذخائ قــال أب

ــي  ــع أب ــي م ــم الأوكران ــد الكري ــف عب ــاك، فاختل ــزة هن ــى عزي ــتعصى مبن ــالات، فاس الص

ــو  ــال أب ــون، فق ــم لا تدخل ــهداء وأنت ــا ش ــال: عندن ــكلام، وق ــه في ال ــا علي ــاس، وقس العب

ــيخ  ــر، وكان الش ــأن آخ ــه ش ــي مع ــكان ل ــا ل ــئ أرضن ــد وط ــر وق ــه مهاج ــولا أن ــاس: ل العب

ــذي  ــى ال ــار: المبن ــن والأنص ــش المهاجري ــال لجي ــم ق ــرا، ث ــي حاض ــالله المدن ــم ب المعتص

ــارا. ــل نه ــن نعم ــا ونح ــم لي ــوا أنت ــن، فاعمل ــندخله نح ــم س ــتعصي عليك يس

وبعــد ذلــك توجــه المجاهــدون لتحريــر مبنــى العظــم، وكانــت التمهيــد عليــه بالدوشــكا 

ــن يشــبه  ــدي المجاهدي ــم اقتحمــوه وفتحــه الله لهــم، وكان ســقوطه في أي ــادق، ث والبن

المعجــزة.

كمــا شــارك أبــو العبــاس في معــارك ريــف حلــب الجنوبــي؛ فقــد كان قائــدا لمحــور برنــة 

وزيتــان وخلصــة والقراصــي، وكان أبــو عمــر ســراقب يعتمــد عليــه ويــوكل إليــه المهمــات 

الأصعــب.
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وشــارك كذلــك في قتــال المفســدين؛ فقــد كان قائــدا لأحــد المحــاور أثنــاء اقتــاع جــذور 

جمــال معــروف مــن جبــل الزاويــة، وقــد اختلــف وقتهــا مــع أبــي عمــر ســراقب في بعــض 

ــال  ــن جم ــاد م ــاد والب ــة، وأراح الله العب ــى المنطق ــل إل ــت ودخ ــم يلتف ــكات، فل التكتي

ــد. ــه المفس ــروف وفصيل مع

وأسهم أبو العباس في إنشاء الجيوش التي كانت القوة الضاربة لجبهة النصرة.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: كان عندنــا عــزاب كثــر؛ فجهزنــا خمســة وعشــرين منهــم 

ليلتحقــوا في الجيــوش، فقــال لــي أبــو العبــاس: هــؤلاء تعبنــا عليهــم وبذلنــا جهــدا كبيــرا 

ــك  ــاء ذل ــة وأثن ــه: أوصلهــم بيــدك إذن، فركــب معهــم في الحافل ــت ل في تدريبهــم، فقل

صــار يبكــي.

ويقــول الأخ أبــو مجاهــد الشــامي: لمــا تقــدم النظــام في ريــف حلــب الشــمالي ووصــل إلــى 

رتيــان فاحتلهــا وقسَــم الريــف الشــمالي إلــى قســمين وتخــاذل كثيــر مــن الفصائــل وكانــت 

حملــة قويــة جــدا، تقــدم أبــو العبــاس وكان رأس حربــة، وقــد رأيتــه يومهــا وهــو لابــس 

جعبتــه وحامــل ســاحه على ظهــر دبابــة إمــا t72 أو t62 وكأنــه يركــب دراجــة ناريــة وهــو 

ــا  ــى رتيــان ذاهب قــرب الســبطانة يوجــه الســائق، يقــود المحــور مــن عنــدان الطامــورة إل

وجائيــا على ظهــر الدبابــة، ثــم تحــول إلــى ســيارة، وكلمــا ســمع أن فصيــا انســحب قــام 

ــكان  ــورة، ف ــن الطام ــر م ــة عنص ــه ومائ ــش بدبابات ــد عف ــحب أحم ــد انس ــوره، وق ــد ثغ بس

لأبــي العبــاس دور كبيــر في ســد هــذا الثغــر المهــم وإيقــاف النظــام.

ويقــول: في معركــة حمــاة الأولــى جلســت مــع أبــي العبــاس ومعنــا بعــض الإخــوة فأحببــت 

أن أمازحــه؛ فقلــت: لمــاذا لا تتــزوج؟ فقــال: الزوجــة الأولــى لا أراهــا في الشــهر ســوى مرتيــن 

أو ثلاثــة، فــإذا تزوجــت الثانيــة فلــن أراهــا أبــدا.

ــاف في الله  ــأش ولا يخ ــط الج ــوت راب ــاب الم ــا لا يه ــى: كان همام ــد يحي ــول الأخ محم ويق

لومــة لائــم، وقــد قــاد عــدد كبيــرا مــن المعــارك كمعركــة صــد أرتــال النظــام المتجهــة إلــى 

الريــف الشــرقي ومعركــة صــالات الليرمــون، وســائر المعــارك التــي اســتصرخت المجاهديــن، 
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ــي في  ــن الزنك ــور الدي ــة ن ــاط حرك ــف نق ــللا خل ــام تس ــدم النظ ــرات تق ــدى الم وفي إح

ــد  ــزت، وكان ق ــى ع ــي يدع ــكري للزنك ــد العس ــلوم، والقائ ــرب س ــة ع ــى كتل ــة تدع منطق

خــرج مــن بعــض النقــاط، فأطلــق النظــام عليــه النــار، فعلــم أن النظــام صــار خلــف نقــاط 

ــب مــن أبــي العبــاس  ــى النقطــة صفــر وطل ــن الزنكــي، فأتــى مســرعا إل ــور الدي حركــة ن

ــن  ــل م ــدد قلي ــاس وع ــي العب ــوى أب ــر س ــة صف ــن في النقط ــم يك ــريعة، ول ــؤازرة الس الم

المجاهديــن، فأبقــى قســما منهــم مرابطــا فيهــا وانطلــق على رأس القســم الآخــر، وطلــب 

مــن أخيــه خالــد مــؤازرة، ووصــل إلــى أرض المعركــة وهــي على أشــدها، فأوشــكت ذخيــرة 

المجاهديــن على الانتهــاء، فقــال لــه الشــباب: لنتراجــع حتــى نذخــر أنفســنا، فأشــار بيــده 

إلــى المزرعــة التــي فيهــا قــوات النظــام، وقــال لهــم: هنــاك الجنــة، وفي الوقــت نفســه 

تســلل النظــام إلــى رتيــان، فــكان للمعركــة محــوران، وقــد قُتلــت أعــداد كبيــرة جــدا مــن 

النظــام في تلــك المعركــة.

ــر أن  ــا خب ــات، فجاءن ــا مــع أبــي العبــاس ســتة مجاهديــن في غرفــة العملي وذات مــرة كن

النظــام تســلل مــن نقطــة معينــة، فتــرك أبــو العبــاس رجليــن في الغرفــة ثــم ســار بنــا 

ــد  ــئ ولا يوج ــباب مخط ــن الش ــن أن ظ ــاك تبي ــة، وهن ــى النقط ــل إل ــى وص ــا حت يتقدمن

ــا النقطــة. ــاس بن ــو العب ــاك لاقتحــم أب ــو كان العــدو هن تســلل، ول

ــى ريــف حلــب الجنوبــي وغايتهــم  ــاد ضخــم إل ــرة وعت وعندمــا جــاء الرافضــة بأعــداد كبي

ــاس  ــو العب ــرج أب ــؤازرة، فخ ــدان الم ــع عن ــن قاط ــب م ــة طُل ــا والفوع ــى كفري ــول إل الوص

بالمجاهديــن إلــى محــور خان طومــان والقراصــي، والتحقنــا به لنعيــن المجاهديــن ونذكرهم 

بــالله ونحضهــم على الثبــات، فــكان أبــو العبــاس مــن فرســان تلــك المعــارك، ولم يعــد إلى 

قريتــه إلا بعــد شــهر بعــد اســتعادة القراصــي، وقــد غنــم قاطع عنــدان عربــة شــيلكا بعد أن 

مشــط قريــة الحويــز، ثــم اشــتدت المعــارك جــدا وتقــدم الرافضــة واســتولوا على عــدد مــن 

القــرى والمــدن، وخطــط المجاهــدون لاســتعادة قريــة تــل حديــا، وكان أبــو العبــاس مســؤول 

المحــور، فقســم المجاهديــن، وقــال لــي: ابــق معــي فــإن لــم أدخــل ســنكون إخــاء، وكانــت 

غرفــة العمليــات في قريــة الكســيبية في مســجدها، فذهبنــا إليهــا لضبــط تــردد القبضــات 

وأخــذ الذخيــرة والشــارات التــي تميــز الإخــوة المجاهديــن عــن الأعــداء، فوجدنــا الشــيخ عبــد 
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الله المحيســني يعطــي محاضــرة عــن طعــن الرافضــة في أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله 

عنهــا للمجاهديــن، فجلســنا نســتمع، ثــم نظــرت إلــى أبــي العبــاس فرأيــت دموعــه تتحــدر، 

ــب  ــتعل لهي ــم اش ــن؟ ث ــوة خائبي ــؤلاء الإخ ــرد الله ه ــن أن ي ــت: أيمك ــك وقل ــرت بذل فتأث

المعركــة وكان أبــو العبــاس مــن فرســانها، وفتــح الله على المجاهديــن حتــى وصلــوا إلــى 

قريــة بانــص والعيــس ولــم يحرروهــا، وأراد الإخــوة أن يســتعيدوا قريــة باشــكوي وحنــدرات 

ومــا حولهمــا في ريــف حلــب الشــمالي إلا أن الله لــم يقــدر ذلــك، وبعــد ذلــك بفتــرة يســيرة 

ــة بســبب شــن  ــى العيــس ثاني ــدان التوجــه إل ــب مــن قاطــع عن ــر العيــس وطل ــم تحري ت

النظــام هجومــا جديــدا عليهــا، فخــرج أبــو العبــاس وخــاض عــددا مــن المعــارك هنــاك.

وعندمــا ســقطت منطقــة خــان طومــان جمع أبــو عمر ســراقب قــادة جيــش الفتح لاســتعادة 

خــان طومــان، وكان أبــو العبــاس أحدهــم، وتقــرر أن يكــون العمــل مــن عــدة محــاور؛ محــور 

يقــوده أبــو العبــاس، وآخــر للتركســتان، وقــد تقــدم الاستشــهادي أبــو جعفــر بمفخختــه 

وفجرهــا في العــدو، ثــم تقــدم المجاهــدون وفتــح الله عليهــم، وكان عمــا عســكريا 

ناجحــا، ثــم حــرر المجاهــدون عــددا مــن القــرى منهــا برنــة وزيتــان، وكســر الله تلــك الحملــة 

المجوســية الرافضيــة.

ثــم بلغنــا أن النظــام يريــد الوصــول إلــى 

نبــل والزهــراء مــن منطقــة باشــكوي ومــا 

المجاهديــن جميعــا  فاســتنفر  حولهــا؛ 

ــر موقــع  مــن الإدارييــن والعســكريين وغيّ

غرفــة العمليــات لأن مكانهــا صــار معروفــا 

وقــت،  أي  في  تقصــف  وقــد  للجميــع 

وصرنــا نرابــط جميعــا فأمــا الإدارييــن 

فيرابطــون ليــا ويعــودون إلــى أعمالهــم 

نهــارا، وطلــب منــي أبــو العبــاس أن أبــدأ 

بتدريــس كتــاب صــور مــن حيــاة الصحابــة للمجاهديــن، واســتمر الاســتنفار قرابــة العشــرين 

يومــا، ثــم بــدأت الحملــة، فــكان قائمــا على صدهــا ومتســلما القيــادة العســكرية مــن دويــر 
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ــر الزيتــون ومســقان ورتيــان  ــى أن ســيطر النظــام على عــدد مــن القــرى كدوي الزيتــون إل

وانتهــى بالوصــول إلــى نبــل والزهــراء بعــد معــارك ضاريــة في 2016/2/3م، وأراد النظــام أن 

يتابــع التقــدم ويطبــق الحصــار على مدينــة حلــب وريفهــا الشــمالي بالتقــدم والســيطرة 

ــاس بمــؤازرات ســريعة  ــو العب ــم جــدا، فجــاء أب ــدان، وحــدث اضطــراب عظي على جبــل عن

وقــال لأبــي الفــداء التقنــي: دع القبضــات جانبــا وتعــال قُــد معــي المعركــة، فلســنا بحاجــة 

إلــى القبضــات، وســننادي بعضنــا صراخــا، وجــاءت مــؤازرة مــن جيــش العــزة فرتــب صفوفهم 

وخــاض عــددا مــن المعــارك بحماســة منقطعــة النظيــر، ولــم يتمكــن النظــام مــن محاصــرة 

حلــب وريفهــا مــن هــذه الجهــة.

وبعــد شــهر تقريبــا شــن النظــام هجومــا على قريــة الشــيخ عقيــل وكانــت تابعــة لحركــة 

نــور الديــن الزنكــي؛ فســارع أبــو العبــاس إلــى المــؤازرة ومعــه عــدد مــن الإخــوة في جيــش 

ــى هنــاك كان النظــام قــد ســيطر على نصــف القريــة فردهــم الله  النصــرة، ولمــا وصــل إل

على أدبارهــم وقُتــل عــدد كبيــر منهــم وأُســر منهــم جنديــان واستشــهد مــن جيــش النصرة 

رجــان.

ثــم لــم تمــض إلا مــدة يســيرة حتــى بــدأ النظــام حملتــه مــن أجــل الســيطرة على المــاح 

وقطــع طريــق الكاســتيلو وإطبــاق الحصــار على مدينــة حلــب، وكان ذلــك في رمضــان، فبذل 

أبــو العبــاس قصــار جهــده ليحــول دون ذلــك، وكان يقــول: نريــد أن يأتــي العيــد ويفرحــوا 

بــه ويمضــوه في أمــان لا في خــوف، وكان يواصــل الليــل بالنهــار في صــد تقــدم النظــام، 

ــترتها  ــم اش ــة t90 ث ــل دباب ــض الفصائ ــع بع ــتراك م ــارك بالاش ــدى المع ــم في إح ــد غن وق

جبهــة النصــرة منهــم.

ــوم  ــح ليق ــش الفت ــع جي ــب، واجتم ــة حل ــار على مدين ــام الحص ــق النظ ــاء الله أن يطب وش

ــاس أن  ــي العب ــوا مــن أب ــات، وطلب ــق الراموســة والكلي ــب مــن طري بفــك الحصــار عــن حل

يشــدد الربــاط في ريــف حلــب الشــمالي خشــية أن يتقــدم النظــام فيفســد العمــل، فبقــي 

ــت  ــدأ العمــل على فــك الحصــار وكان ــب الشــمالي، وب ــف حل ــدان مرابطــا في ري قاطــع عن

الخطــوة الأولــى هــي تحريــر مدرســة الحكمــة، وكان تحريرهــا يفتقــد إلــى عنصــر المباغتــة، 
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ــر  ــك يس ــع ذل ــور، وم ــذا المح ــن ه ــيقتحمون م ــن س ــم أن المجاهدي ــام يعل ــد كان النظ فق

الله تحريرهــا؛ فقــد أرســل المجاهــدون أولا ســيارة مفخخــة فلمــا وصلــت إلــى غايتهــا لــم 

ــة  ــز المنطق ــا ه ــارا ضخم ــا وكان انفج ــيارتان مع ــرت الس ــرى فانفج ــا بأخ ــر، فأتبعوه تنفج

بأســرها وســرى الرعــب في قلــوب جنــود النظــام وشــبيحته فولــوا الأدبــار وفتحــت مدرســة 

الحكمــة، فأعطــى القائــد أبــو عمــر ســراقب رحمــه الله أمــرا مباشــرا بالتوجــه إلــى الألــف 

ــؤازرة؛ لأن  ــب م ــاع حل ــن قط ــب م ــذ طل ــن، وعندئ ــا الله للمجاهدي ــقة ففتحه ــبعين ش وس

الحــرب تحولــت إلــى حــرب أبنيــة وشــوارع وهــي تحتــاج أعــدادا كبيــرة، فــكان مــن أوائــل 

المبادريــن إلــى تلبيــة النــداء أبــو العبــاس على رأس جمــع مــن المجاهديــن وكانــت المــؤازرة 

قــد طلبــت الســاعة الثالثــة قبــل الفجــر فلــم يطلــع الفجــر إلا وأبــو العبــاس يتقــدم الجنــود 

ــا إن اجتمــع بأبــي  ــى أرض المعركــة، ولمــا وصــل طلــب منــي البقــاء معــه، وم منطلقــا إل

ــتمر  ــات، واس ــور الكلي ــل في مح ــاح الثقي ــؤولية الس ــه مس ــى أوكل إلي ــراقب حت ــر س عم

ــو  ــى أن تــم فــك الحصــار عــن حلــب، وكان أب ــة إل ــات الثقيل ــات والعرب مســؤولا عــن الدباب

العبــاس أثنــاء قيادتــه للســاح الثقيــل يصــل الليــل بالنهــار بتوزيــع الآليــات وإبعادهــا عــن 

بعضهــا وإعطــاء الأمــر لطواقمهــا أن يكونــوا على أتــم الاســتعداد للانطــاق في أي وقــت 

مــن ليــل أو نهــار، فــإذا طُلبــوا فــا بــد أن يكونــوا خــال ربــع ســاعة في المــكان المطلــوب، 

وكان يقــوم بجــولات على جميــع ســائقي الدبابــات والمدرعــات لتفقــد الأحــوال والاطمئنــان 

على أن الأمــور تســير على أكمــل وجــه، وعندمــا بــدأت عمليــة تحريــر كليــة المدفعيــة قمنــا 

بجولــة على أصحــاب الآليــات فقــد كانــت توجــد نقطــة تجمــع للآليــات قبــل انطلاقهــا إلــى 

محورهــا، وكان الطيــران الروســي يقصــف المنطقــة بشــدة، وبمــا أن المــكان الــذي انطلقــت 

منــه الآليــات إلــى نقطــة تجمعهــا فيــه غبــار كثيــر كونــه مقلعــا للحجــارة فقــد ســار أبــو 

العبــاس خلــف الآليــات على دراجــة إذ كان الســير أمامهــا مســتحيلا لشــدة الغبــار، وكنــت 

أقــود الدراجــة الناريــة وأبــو العبــاس خلفــي، فلمــا وصلنــا إلــى نقطــة التجمــع نظــر إلــى 

وجهــي وقــد غطــاه الغبــار، ثــم قــال: أترانــا يكــون لنــا نصيــب مــن قــول النبــي صلــى الله 

ــمَ (( )رواه الترمــذي  عليــه وســلم: ))لَا يَجْتَمِــعُ عََ عَبْــدٍ غُبَــارٌ في سَــبيلِ الِله وَدُخَــانُ جَهَنَّ

مــن حديــث أبــي هريــرة، وقــال: حديــث حســن صحيــح( أو قولــه: )) مــا اغْبَــرَّتْ قَدَمَــا عَبْــدٍ 

ــارُ (( )رواه البخــاري مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن جَبْــرٍ( فتأثــرت  ــهُ النَّ في سَــبيلِ الِله فَتَمَسَّ

بذلــك جــدا، وقلــت: لشــدة التمهيــد والقصــف مــن طرفنــا أو طــرف النظــام لــم يخطــر ببالــي 
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تدبــر هــذه الأحاديــث، وعلمــت حينهــا وتيقنــت أن أبــا العبــاس ليــس مــن أهــل الدنيا، وشــاء 

الله وفتحــت كليــة المدفعيــة وغيرهــا وفــك الحصــار عــن مدينــة حلــب، ثــم رجعنــا باحثيــن 

عــن مــكان ننــام فيــه وقــد أنهكنــا التعــب فلــم نجــد إلا بيتــا مهدومــا مــن القصــف فوضــع 

جعبتــه وســادة لــه ونــام، وبعــد فــك الحصــار بيــوم عدنــا إلــى عنــدان لتجهيــز مجموعــة 

ــل  ــة في العم ــة الثاني ــتعدادا للمرحل ــا اس ــررة حديث ــق المح ــط في المناط ــدة لتراب جدي

ــر معمــل الإســمنت، وقــد كلمنــي الســاعة الثانيــة عشــرة ليــا اتصــل بــي  وغايتهــا تحري

ــا ســندخل مدينــة حلــب ونُدخــل الآليــات، ثــم  ــر الهاتــف وطلــب منــي الاســتعداد لأنن عب

رصــد الطريــق عبــر )gbs( ثــم طلــب منــي مصاحبتــه في الدخــول إلــى مدينــة حلــب، وكان 

القمــر ســاطعا، فلــم نقــدر على الدخــول إلا بعــد غيابــه وذلــك في الثانيــة والثالثــة ليــا، 

وكان هــو يقــود، وقــال لــي: أمســك الجــوال بهــذه الطريقــة وتابــع خــط ســيرنا، فــإن خرجنــا 

ــا  ــة وخلفن ــذه الخريط ــرنا على ه ــي، فس ــرة فأخبرن ــة أو يس ــوم يمن ــق المرس ــن الطري ع

تســير دبابتيــن وثــاث عربــات )bmb( والقصــف شــديد، فــكان كل هنيهــة يقــف ويتفقــد 

ويطمئــن على الآليــات فــكان حرصــه على وصــول الآليــات إلــى حلــب لزجهــم في العمــل 

أشــد مــن حرصــه على ســامته، وبعــد بضــع ســاعات دخلنــا مدينــة حلــب وبتنــا في أحــد 

مقــرات القيــادة هنــاك، واســتيقظنا صباحــا، فوضعــت خطــة العمــل وشــارك أبــو العبــاس 

في العمــل، وأراد أن يدخــل بنفســه ســاحة المعركــة بســبب إصابــة بعــض الإخــوة بالجــراح، 

فقــال: إن كان هنــاك نقــص فأنــا مســتعد للدخــول، ولــم يكتــب الله الفتــح لمعمل الإســمنت 

فخــرج أبــو العبــاس مــن مدينــة حلــب، وأعــاد النظــام محاصرتهــا مجــددا.

ثــم اغتــال التحالــف الصليبــي القائــد العســكري أبا عمر ســراقب رحمــه الله وقــرر المجاهدون 

ــه  البــدء بعمــل جديــد لفــك الحصــار الثانــي عــن مدينــة حلــب، إلا أن العمــل لــم يكتــب ل

الفتــح وســقطت مدينــة حلــب برمتهــا في منتصــف كانــون الأول مــن عــام 2016.

وفي بدايــة 2017 اندمــج عــدد مــن الفصائــل في هيئــة تحريــر الشــام واختيــر أبــو العبــاس 

عســكريا عامــا لمــا تبقــى مــن ريفــي حلــب الشــمالي والجنوبــي إضافــة إلــى ريفهــا الغربــي، 

إلا أنــه تنــازل عــن هــذا المنصــب لعــزت أحــد قياديــي حركــة نــور الديــن الزنكــي وصــار نائبــا 

لــه.
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ثــم شــارك باقتــاع لــواء الأقصــى بعــد قتلــه أكثــر مــن ســبعين مجاهــدا مــن جيــش العــزة 

ــة ســرا،  ــم الدول ــل المجاهــدة في الشــام وكان مبايعــا لتنظي ــره الفصائ ــى تكفي إضافــة إل

تــم عقــد عــدد مــن جلســات المفاوضــات معهــم إلا أنهــم قامــوا بتفجيــر ســيارة مفخخــة 

بالهيئــة، فلــم يبــق أمامهــا خيــار ســوى القتــال فــكان أبــو العبــاس مشــاركا في العمــل، 

وكان حريصــا على ألا تــراق دمــاء كثيــرة، بــل كان يريــد إبعــاد خطرهــم عــن المســلمين، وتــم 

ذلــك فأجلــي لــواء الأقصــى إلــى الرقــة.

وبعــد ذلــك أعــدت هيئــة تحريــر الشــام عمــا عســكريا لتحريــر ريــف حمــاة والوصــول إلــى 

المدينــة، وكان العمــل ضخمــا جــدا وكانــت الهيئــة في ذروة قوتهــا العســكرية، فانطلقــت 

ــق  ــت مناط ــرا وفتح ــة كبي ــور المعرك ــاس، وكان مح ــو العب ــم أب ــن وفيه ــوع المجاهدي جم

شاســعة مــن أريــاف حمــاة إلا أن النظــام تمكــن مــن إعــادة احتلالهــا لاحقــا.

ويقــول الأخ أبــو البــراء: في معركــة فــك الحصــار الثانيــة عــن حلــب والتــي أطلــق عليهــا 

اســم غــزوة أبــي عمــر ســراقب كان بــدء المعركــة بضــرب معمــل الكرتــون وضاحيــة الأســد 

ــاس  ــي العب ــوا التقــدم مــن محــور أب ــح، فقــرر العســكريون أن يحاول ــم يكتــب الله الفت فل

وهــو مناشــر قريــة منيــان، فاجتمــع مــع العســكريين وأعــد الخطــة ورتــب الأمــور وانطلــق 

ــوة  ــل الإخ ــان وتوغ ــر مني ــائر بتحري ــت البش ــى هل ــاعات حت ــض س ــم تم ــوة، فل ــع الإخ م

واتجهــوا إلــى معمــل الكرتــون ونجحــت المرحلــة الأولــى في العمــل، وأصيــب أبــو العبــاس 

إصابــة بليغــة ونقــل إلــى المستشــفى، فلمــا خــرج مــن غرفــة العمليــات وكان لا يــزال تحــت 

التخديــر فاقتــرب منــه بعــض المجاهديــن فــإذا هــو يدعــو ويقــول: اللهــم انصــر المجاهديــن، 

اللهــم افتــح لنــا حلــب، ودمعــات تتحــدر مــن عينيــه، فبكــى مــن حولــه وصــاروا يدعــون لــه 

بالشــفاء.

إصاباته:

يقــول الأخ محمــد يحيــى: أصيــب أبــو العبــاس بعــدد مــن الإصابــات وكانــت الإصابــة الأولــى 

ــوة  ــاس على رأس ق ــو العب ــدون، وكان أب ــا المجاه ــا اقتحمه ــغيب عندم ــل ش ــة ت في معرك

مــن مجاهــدي جبهــة النصــرة فحاصــروا كتيبــة تــل شــغيب وجــرى اشــتباك بيــن المجاهديــن 
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وجنــود النظــام فأصيــب أبــو العبــاس بطلقــة في فخــذه أدت قطع أحــد أعصابه وظــل بعدها 

تســعة أشــهر في الفــراش، وكان لهــذه المعركــة أثــر كبيــر في ضــرب رتــل النظــام المتوجــه 

ــة بعــد توغــل  ــى العمــل العســكري وأصيــب ثاني ــة إل ــب، وبعــد شــفائه عــاد ثاني ــى حل إل

النظــام وســيطرته على الشــيخ نجــار فقــد قــام النظــام بخــرق أمنــي تمكــن مــن خلالــه في 

ليلــة واحــدة مــن التســلل إلــى مــزارع المــاح وحنــدرات وســيطر عليهــا وكانــت عمليــة ســرية 

ومباغتــة، وكان هدفــه مدينــة حريتــان فشــعر بــه النــاس وبعــض عناصــر الدفــاع المدنــي 

فاســتصرخوا المجاهديــن والثــوار فهبــوا مســرعين، وقــد وثقــت هــذه المعركــة العلاقــة بيــن 

أبــي العبــاس وعــدد مــن الفصائــل فشــكلوا غرفة عمليــات لصــد النظام وطــرده مــن المناطق 

التــي احتلهــا، ولــم يعــرف أبــو العبــاس في تلــك المعركــة الانســحاب بل ظــل يتقــدم ويطرد 

النظــام حتــى وصــل إلــى مثلــث حنــدرات، ولــم يصــل إلــى المثلــث أحــد بعــد أبــي العبــاس، 

وهنــاك أصيــب بطلقــة في فخــذه وكانــت أخــف مــن الإصابــة الســابقة، وكان خــال العــاج 

يتمنــى الشــفاء بســرعة ليعــود إلــى أرض المعركــة ويرتــب الصفــوف ويســد الخروقــات.

وقــد عيــن بعــد شــفائه العســكري العــام لقاطــع عنــدان فعــاد إلــى المــاح واشــترى ســيارة 

ــه الخــاص وبــدأ بالعمــل مباشــرة على جبهــات الربــاط، وبعــد ذلــك بمــدة تســلل  مــن مال

النظــام أيضــا مــن تلــك المنطقــة مــن خلــف الربــاط واستشــهد عــدد كبيــر مــن المجاهديــن 

قرابــة الثلاثيــن نصفهــم مــن جبهــة النصــرة والنصــف الآخــر من عــدد مــن الفصائــل المرابطة 

هنــاك، وقــد فقــد أبــو العبــاس أعصابــه وقتهــا وأقبــل يبكــي حتــى ســمع صــوت بكائــه 

وهــو في المنطقــة التــي تراجــع إليهــا الإخــوة، وطلــب أبــو العبــاس ومحمــد الأعــور قنانــي 

ــق غــازات ســامة فأخــذت مــا طلــب وانطلقــت إليــه، فلمــا وصلــت  )كــولا( لأن النظــام أطل

رأيتــه في غيــر وعيــه كان غاضبــا جــدا جــدا، ورأيــت الدمــوع في عينيــه، وتــم تثبيــت نقــاط 

الربــاط وإنشــاء غرفــة عمليــات جديــدة.

ــر على  ــلوم عث ــرب س ــة ع ــد معرك ــزارع بع ــدى الم ــاس لإح ــي العب ــيط أب ــاء تمش وفي أثن

ــب في  ــاس فأصي ــي العب ــار على أب ــق الن ــزارع فأطل ــدى الم ــام في إح ــح للنظ ــدي جري جن

ــه. ــد علاج ــرج بع ــدة يع ــل م ــديدة وظ ــة ش ــت إصاب ــه، وكان قدم
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ــم  ــاء، ث ــن الأخط ــتفادة م ــور والاس ــد الثغ ــكري وس ــل العس ــى العم ــاد إل ــفائه ع ــد ش وبع

ــح الله  ــاح ففت ــامات والم ــاط الأس ــتعادة نق ــل لاس ــض الفصائ ــن بع ــه م ــع إخوان ــط م خط

على أيديهــم وكان نصــرا عظيمــا، وبعــد اســتعادتها تــم تثبيــت نقــاط ربــاط وكان لأبــي 

ــز نفســه بشــيء. ــم يكــن يمي ــة فيهــا كســائر الإخــوان فل ــاس نوب العب

أخلاقه:

ــن  ــه م ــاس قرب ــا العب ــز أب ــا يمي مم

لهــم،  مخالطتــه  وشــدة  الشــباب 

ممــا جعلــه محبوبــا منهــم جــدا، كان 

ــريع  ــه س ــه أن ــن خلق ــم، وم الأب له

الغضــب ســريع الرضــى، وأهــل قريته 

ــل،  ــك الفصائ ــه وكذل ــا يحبون جميع

وكان يحثهــم على القتــال والثبــات 

المعــارك،  في  الذخائــر  وإنفــاق 

ــه  ــا ل ــرد طلب ــل لا ت ــت الفصائ وكان

ــد  ــاح، وق ــر والس ــه الذخائ فيعطون

ــاروخ  ــب ص ــوا، وإذا طل ــاح ففعل ــام في الم ــخ ش ــب صواري ــام تنصي ــق الش ــن فيل ــب م طل

ــوب. ــدف المطل ــي اله ــي فيرم ــع الرام ــدة م ــه القاع ــلت ل ــل أرس ــن الفصائ ــاد دروع م مض

ــة مــع إخــاص  ــق حســن وهمــة عالي ــاس صاحــب خل ــو العب ــراء: كان أب ــو الب يقــول الأخ أب

ــض  ــب بع ــاكلهم وترتي ــل مش ــه في ح ــوة يقصدون ــن الإخ ــر م ــه، وكان كثي ــدق مع لله وص

ــل  ــم ويطي ــوة في مقراته ــد للإخ ــر التفق ــة، وكان كثي ــة والعام ــور الخاص ــم في الأم أموره

الجلــوس معهــم أكثــر مــن ذهابــه إلــى بيتــه فســألته عــن ســبب ذلــك وقلــت لــه: لأهلــك 

عليــك حقــا، فقــال: جلوســي مــع المجاهديــن يشــعرني براحــة نفســية كبيــرة، وكان كثيــر 

التشــاور معهــم والاســتماع إلــى آرائهــم، ولا يفــرق في ذلــك بيــن صغيــر وكبيــر، بــل يســمع 

آراء الجميــع ويكتــب ملاحظــات على دفتــره ويشــركهم معــه في كل شــيء، وقــد قــال لــي 

بعــض الشــباب: نحــن لا نشــعر أن أبــا العبــاس قائــدا لنــا بــل نشــعر أنــه أخانــا الأكبــر.
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ويقــول: لا أعــرف أحــدا في عنــدان يكــره أبــا العبــاس أو يضمــر لــه شــرا، بــل هــو محمــود 

ــاس، وقــد افتقــده المدنيــون  ــوب الن ــه محبــة عظيمــة في قل الســيرة على كل لســان ول

ــهاده. ــد استش ــكريون بع والعس

ويقــول: عندمــا أعــدت فتــح الشــام حملــة لإزالــة بعــض الفصائــل حــرص أبــو العبــاس على 

حقــن دمــاء المجاهديــن في المنطقــة، فانطلــق إلــى عناصــر الفصيليــن وبيّــن لهــم ســبب 

ــواء  ــكيل ل ــر تش ــاد عب ــتمرارهم بالجه ــع اس ــة م ــن المعرك ــم ع ــح في إبعاده ــة ونج الحمل

عســكري مســتقل بقيــادة محمــد عبــد الســام، وقــد ســيطرت فتــح الشــام على مســتودع 

ــر  ــن الذخائ ــه م ــا في ــتودع وم ــواء المس ــذا الل ــاس له ــو العب ــى أب ــامية فأعط ــاح للش س

ــواء الجديــد. ليســتمروا في الجهــاد، وكان لهــذا الفعــل أثــر طيــب في نفــوس قــادة الل

عبادته:

كان أبــو العبــاس يتحــرز مــن الحــرام ويبغض 

ســاطة اللســان وخوضــه بالباطــل ويحــض 

ألســنتهم كمــا كان  إخوانــه على حفــظ 

ــم. ــى دروس العل ــتماع إل ــب الاس يح

ــت  ــي كن ــا أن ــى: بم ــد يحي ــول الأخ محم يق

أعمــل في المجــال الدعــوي والشــرعي فقــد 

كنــت أرى أبــا العبــاس محبــا لــدروس العلــم، 

وكنــت أشــاهده عندمــا نبيــت معــا في النقطــة صفــر يطلــب مــن الإخــوة حفــظ ألســنتهم 

وعــدم التكلــم في أحــد وعــدم الطعــن في الفصائــل فهــو شــديد البغــض للغيبــة والنميمة 

دائــم تذكيــر الإخــوة بالحــذر منهــا حاضــا لهــم على العمــل، فــا يحــب أن يــرى أخــا بــدون 

عمــل، عندمــا نكــون في غرفــة العمليــات كان يســتيقظ باكــرا ثــم يركــب آليتــه ونتجــه معا 

إلــى نقــاط الربــاط ومعــه منظــاره فنفطــر مــع المرابطيــن، ثــم يعتلــي الســواتر والدشــم 

ويراقــب حــركات النظــام، وقــد يمكــث ســاعة أو ســاعتين كذلــك، ثــم يطلــب منــي أن أعطي 

المرابطيــن درســا شــرعيا، وإذا لاحــظ قبــل ذلــك بعــض الأخطــاء عنــد الإخــوة طلــب منــي أن 
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يكــون الــدرس حولهــا، ولــو وُجــد في جميــع الفصائــل كأبــي العبــاس ينبــه الشــرعيين إلــى 

الأخطــاء المنتشــرة لينبهــوا الإخــوة عليهــا ويحذروهــم منهــا لتــم تجــاوز كثيــر مــن الأخطــاء.

ويقــول: كان ملازمــا للإخــوة في غرفــة العمليــات، وكنــت أرى الكثيــر مــن صيامــه وقيامــه 

لليــل فقــد كنــت أســتيقظ أحيانــا فأجــده قــد ســبق الشــباب في القيــام إلــى صــاة الليــل 

وقــراءة القــرآن، ثــم يوقــظ الشــباب لصــاة الفجــر.

 وهــو معــروف بحرصــه على العمــل والتحصيــن وتفقــد المجاهديــن في نقــاط الربــاط، فــإذا 

وجــد نقطــة فارغــة لأي فصيــل ســارع إلــى التواصــل مــع قائــد الفصيــل وطلــب منــه مــأ 

النقطــة فــورا، وقــد جنــب الله بهــذا الحــرص المنطقــة الكثيــر مــن المخاطــر.

يقــول أبــو مجاهــد: لــم نكــن نــرى في أبــي العبــاس إلا الــورع والزهــد في الدنيــا واســتمر 

على ذلــك حتــى رزق الشــهادة، مــع شــجاعة مفرطــة وهمــة عاليــة.

ــو  ــر وه ــاة الفج ــد ص ــرآن بع ــن الق ــي م ــا على ورده اليوم ــراء: كان محافظ ــو الب ــول أب ويق

جزأيــن أو جــزء على الأقــل، ويــردد قــول الشــيخ عبــد الله عــزام: حامــل الســاح بــا عقيــدة 

رجــل أعمــى وقاطــع طريــق، ولذلــك كان حريصــا على دروس العلــم الشــرعي، كان زاهــدا في 

الغنائــم لا يفتــش عنهــا ولا يســعى إليهــا، وقــد صاحبتــه ســنتين فمــا ســمعته يذكرهــا 

إلا إذا طلــب منــه بعــض المجاهديــن ســلبا ومــا شــابهه، وكان صاحــب فكــر بنّــاء حتــى في 

نقــده فــا ينقــد أمــرا إلا مــع عــرض البديــل لــه أو إصلاحــه.

ــر  ــديد الب ــاء، وكان ش ــراء والضعف ــاعدة للفق ــر المس ــر كثي ــى الخي ــباقا إل ــول: كان س ويق

ــده يثنــي عليــه دائمــا، وقــد حزنــت والدتــه على  ــه مرضــي منهمــا جــدا، وكان وال بوالدي

فراقــه حزنــا عظيمــا حتــى إنهــا كانــت تطلــب منــي زيارتهــا لتشــم رائحــة أبــي العبــاس 

ــه. كونــي كنــت صديقــا ل
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شهادة الأخ أبو العلاء عندان:

إن الأخ أبــا العبــاس عنــدان مشــهود لــه بيــن أهلــه وأســرته وأصدقائــه بالأخــاق والصــاح 

ــا  ــا كان معروف ــورة، كم ــل الث ــن قب ــه م ــوم ب ــل يق ــه في أي عم ــه وإخلاص ــة وتفاني والأمان

بشــجاعته ورجاحــة عقلــه، وكان أقــرب أبنــاء أبيــه إلــى قلبــه، ووالــده يعتبــره مثلا لــه، كان 

أبــو العبــاس قليــل الــكلام كثيــر الفعــال منضبطــا في كلامــه وعلاقاتــه وحتــى بضحكاتــه.

كان دائمــا قبــل خروجــه إلــى أي معركــة يمــر على منــزل أهلــه فيســلم عليهــم ويتفقــد 

أحوالهــم ويطمئــن عليهــم ويطلــب رضــا والديــه، وكذلــك يفعــل عنــد عودتــه مــن المعركــة 

أو الربــاط.

كان محبوبــا في قريتــه، ليــس لــه مشــاكل مــع أحــد، كان صاحــب حــق وقّافــا عنــد حــدود 

الله ينصــر المظلــوم ومــن لــه حــق مــن أهــل قريتــه.

كان شديد البأس على أعداء الله رفيقا بإخوانه محبا لهم صبورا عليهم.

ــا،  ــارك فيه ــم يش ــرات فل ــف في المظاه ــاس رأي مختل ــي العب ــورة كان لأب ــة الث في بداي

وقــد ســألته عــن ســبب ذلــك وقلــت: ألــم تكــن مؤيــدا للثــورة؟ فقــال: بلــى أنــا معهــا مــن 

يومهــا الأول، ولكنــي كنــت أرى أن المظاهــرات لا ترفــع ظلمــا ولا تعيــد حقــا ولا تكســر ظالمــا 

ويختلــط فيهــا الصالــح والطالــح، ويبــدو أنــه أعــد العــدة ليــوم تكــون فيــه الثــورة مســلحة؛ 

فاشــترى ســاحا خاصــا وتركــه ليــوم يكــون المقــال فيــه للبنــادق والخنــادق لا للمنصــات 

والفنــادق.

كان أبــو العبــاس كلمــا ســمع هيعــة طــار إليهــا، وأنــا أشــهد لــه بذلــك في الدنيــا والآخــرة، 

وهــو لــم يجاهــد إلا مــع جبهــة النصــرة وظــل ضمــن صفــوف فتــح الشــام ثــم هيئــة تحريــر 

الشــام إلــى أن استشــهد، وكان محبــا للجماعــة كارهــا للفرقــة.

شــارك أبــو العبــاس في أغلــب المعــارك التــي خاضتهــا الجبهــة ثــم الهيئــة، وأمــا المعــارك 

ــا  ــه مصاب ــا انشــغاله بمعركــة أخــرى أو كون ــك إم ــم يشــهدها فقــد منعــه مــن ذل التــي ل

بجــراح؛ فقــد أصيــب مــرات عديــدة حتــى قــال لــه بعــض الشــباب: مثلــك كمثــل خالــد بــن 

الوليــد مــا مــن معركــة تمــر إلا وتصــاب فيهــا إصابــة صغيــرة أو كبيــرة.
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ــمالي  ــف الش ــق للري ــع الطري ــارك قط ــاس مع ــو العب ــا أب ــارك فيه ــي ش ــارك الت ــن المع وم

لحلــب في أواخــر عــام 2011م، كمــا شــارك في معــارك الدفــاع عــن مدينــة عنــدان والريــف 

ــع  ــه الله م ــد ثبّت ــام 2012م، وق ــن ع ــادس م ــهر الس ــم الش ــع ث ــهر الراب ــمالي في الش الش

ثلــة قليلــة مــن إخوانــه في عنــدان لا يتجــاوز عددهــم الخمســين عندمــا اســتقدم العــدو 

ــا شــارك في معــارك  ــن بفضــل الله، كم ــة للمجاهدي ــت الغلب ــه وكان ــه ورجل ــري خيل النصي

الدخــول إلــى مدينــة حلــب في النصــف الثانــي مــن عــام 2012م وأصيــب إصابــة شــديدة 

أقعدتــه قرابــة عــام، وبعــد شــفائه تابــع الجهــاد فشــارك في معركــة ضهــرة عبــد ربــه ثــم 

معــارك تــل عــرن وتــل حاصــل والنقاريــن والصناعــة، ثــم شــارك في تحريــر صــالات الليرمــون 

في الربــع الأول مــن عــام 2014م وكان أحــد القــادة العســكريين الذيــن خططوا للعمــل وقادوا 

تنفيــذه، ثــم شــارك في معــارك جمعيــة الزهــراء ومبنــى القصــر العدلــي المعــروف بمبنــى 

العظــم، ثــم شــارك في معركــة محــردة في النصــف الثانــي مــن عــام 2014م وكان مســؤول 

محــور شــيلوط، كمــا شــارك في معــارك المــاح قبيــل عيــد الأضحــى مــن عــام 2014م وكان 

مــن أوائــل مــن وصــل إلــى أرض المعركــة وكان لــه دور بــارز في صــد العــدوان وظــل يقاتــل 

حتــى أصيــب ليــا وهــو يقتحــم قــرب كتيبــة حنــدرات، وبعــد أن عــوفي شــارك في تحريــر 

المــاح وعــرب ســلوم وأصيــب في هــذه المعركــة أيضــا، وبعدهــا شــارك في معــارك رتيــان 

ثــم مقالــع الطامــورة وجبــل عنــدان، وفي الربــع الأول مــن عــام 2016م كان لــه الفضــل بعــد 

الله في اســتعادة الســيطرة على منطقــة الشــيخ عقيــل وجــزء مــن منطقــة جبــال قبتــان 

ــم  ــب، ث ــة حل ــن مدين ــار ع ــك الحص ــة ف ــات في معرك ــر الكلي ــارك في تحري ــم ش ــل، ث الجب

معــارك حمــاة، حتــى استشــهد في معركــة قصــر أبــي ســمرة.

كمــا تخلــل هــذه المعــارك التــي قاتــل فيهــا النظــام معــارك قاتــل فيهــا الخــوارج وكان لــه 

أثــر كبيــر في معــارك ريــف حلــب الشــمالي في قــرى الغــزل ومعرســتة ورتيــان والطوغلــي 

وصــولا إلــى إعــزاز، وكذلــك كانــت لــه صولــة عليهــم في كفــر زيتــا وخــان شــيخون حيــث 

كان يتمركــز لــواء الأقصــى.

يقــول الأخ أبــو العــاء عنــدان: في معــارك تحريــر صــالات الليرمــون مطلــع عــام 2014م كان 

أبــو العبــاس أحــد القــادة العســكريين، وفي اليــوم الأخيــر مــن المعركــة تمكــن المجاهــدون 
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بفضــل الله مــن تحريــر أغلــب الصــالات وبقــي عــدد قليــل مــن الصــالات لازال محتــا وتعــب 

المجاهــدون جــدا؛ فقــد مــر على بــدء المعركــة ســبعة أيــام لــم تتوقــف الاقتحامــات فيهــا، 

ــر  ــث حــول إكمــال تحري ــزة ودار الحدي ــة عزي ــى الأخ محمــد الأعــور وكان في صال ــا إل فذهبن

مــا تبقــى مــن الصــالات، وبمــا أن الإخــوة قــد أنهكهــم التعــب فقــد تقــرر أن نرتــاح بضــع 

ســاعات ونكمــل العمــل مــع ســاعات الفجــر الأولــى، وبعــد خروجنــا مــن صالــة عزيــزة أعطــى 

أبــو العبــاس أمــرا لبعــض الإخــوة لينفــذوا اقتحامــا وهميــا بالرمــي على ضهــرة عبــد ربــه 

ــدأ الرمــي على العــدو بشــكل متقطــع مــع  ومحــور الفنــون، فأخــذ الشــباب المضــادات وب

أوامــر عبــر القبضــات للتقــدم، واســتمر الأمــر على ذلــك حتــى طلــوع الفجــر، وبعــد الصــاة 

بدأنــا بإكمــال العمــل لتحريــر مــا تبقــى مــن الصــالات، فوجدنــا أن العــدو قــد انهــزم وانطلت 

عليــه خطــة الاقتحــام الوهمــي، فقــال أبــو العبــاس: نصرنــا الله اليــوم بالرعــب.

ويقــول: عندمــا دخــل النظــام منطقــة المــاح يــوم عرفــة مــن عــام 1435هـــ الموافــق 2014م 

اضطربــت الأمــور، فبعــض المجاهديــن يقــول: العــدو في المــاح، وبعضهــم يقــول: العــدو 

لــم يتجــاوز الســجن المركــزي، فاتصــل بــي أبــو العبــاس وقــال: ســنذهب إلــى المــاح لنقــف 

على حقيقــة الأمــر، فخرجنــا ســتة مــن المجاهديــن فقــد كان معنــا أبــو أحمــد وأبــو طــارق 

وأبــو عمــار -قائــد ســرايا التوحيــد والجهــاد- وعبــد القــادر ســرايا، فركبنــا ســيارة وتوجهنــا 

إلــى المــاح، فلمــا وصلنــا تحولنــا مــن الاســتطلاع إلــى الاشــتباك، وكان العــدو أســر نســاء 

وأطفــالا فوصلنــا إلــى مزرعــة ســمعنا مــن داخلهــا أصــوات النســاء والأطفــال، كان الموقــف 

عصيبــا نظــرت إلــى أبــي العبــاس فصــاح بــأعلى صوتــه: جنــة عرضهــا الســموات والأرض، 

وانطلقنــا فأكرمنــا الله بتحريــر النســاء والأطفــال، ثــم رأى أبــو العبــاس مصابــا مــن الروافض، 

فقــال: لا يجتمــع كافــر وقاتلــه في النــار، ثــم أجهــز عليــه بطلقــة في رأســه، واستشــهد 

أبــو عمــار قائــد ســرايا التوحيــد والجهــاد وأصيــب أبــو العبــاس.

ويقــول: عندمــا التــف النظــام على المجاهديــن في منطقــة الأســامات في الملاح استشــهد 

ــة  ــو قتيب ــكان الأخ أب ــؤازرات ف ــاءت الم ــرون، فج ــب آخ ــن وأصي ــن المجاهدي ــر م ــدد كبي ع

الشــامي في ســيارة، وكنــت مــع أبــي العبــاس في ســيارة أخــرى، فتقــدم أبــو قتيبــة ومــن 

معــه ففوجــئ بالرافضــة قــد وصلــوا إلــى مناطــق متقدمــة في عمقنــا الدفاعــي، وصــاح 



19

الرافضــة: لبيــك يــا زينــب، وفتحــوا على أبــي قتيبــة ومــن معــه وكانــت المســافة بينهمــا 

بضعــة أمتــار، وبيننــا وبيــن أبــي قتيبــة أقــل مــن مائتــي متــر ولــم نســتطع الوصــول إليــه 

أو معرفــة مــكان وجــود العــدو بالضبــط، فقــد كان الفجــر لــم يطلــع بعــد، وكان أبــو العبــاس 

ــي  ــل حتــى تأت ــا آخــذ آخــر ونظــل نقات ــت تأخــذ شــارعا وأن ــي: أن ــات فقــال ل شــديد الثب

المــؤازرات أو نستشــهد ولــن يمــروا بــإذن الله، شــعرت وقتهــا بمعنــى أن تكــون مــع قائــد 

وعرفــت مــا هــو معنــى كلمــة قائــد، وبالفعــل بقينــا إلــى أن وصلــت المــؤازرات وخــرج أبــو 

قتيبــة الشــامي زحفــا بعــد أن تحامــل على جراحــه ومعــه أخ مصــاب أيضــا يدعــى خبيــب، 

وثبتــت المنطقــة على مــا هــي عليــه فلــم يتمكــن الرافضــة مــن متابعــة التقــدم إلــى أن 

مــنَّ الله علينــا بتحريرهــا مــرة أخــرى وأوقعنــا مقتلــة في الروافــض.

كان أبــو العبــاس يحمــل فكــرا عســكريا مميــزا ممزوجــا بشــجاعة وحكمــة قــل نظيرهــا ممــا 

جعــل منــه قائــدا عســكريا لــه القــدرة على التكيــف في الأرض التــي يقاتــل عليهــا؛ فــكان 

يحســن الاســتفادة مــن تضاريــس الأرض كمــا كان يجيــد التعامــل مــع طبيعــة المعركــة ســواء 

كانــت هجوميــة أم دفاعيــة، وكان متقنــا لاســتخدام معظــم الأســلحة الخفيفة والمتوســطة.

كان صاحــب فكــرة الخنــادق المســقوفة والأنفــاق التكتيكيــة بعــد تدخــل الطيــران الروســي 

وطائــرات الاســتطلاع والمدفعيــة المركــزة، وكان قائمــا على تنفيــذ الفكــرة بنفســه، وكانــت 

لــه مقولــة شــهيرة: )لا أُدخــل الإخــوة مكانــا لا أدخلــه أنــا، أو لا أســتطيع الوصــول إليــه، إذا 

طُلبــت أنجدتهــم(.

ــن  ــم يك ــم، ول ــئتهم وتدريبه ــاء وتنش ــوة الأكف ــع الإخ ــدا بصن ــا ج ــاس مهتم ــو العب كان أب

يبخــل عــن أحــد مــن الإخــوة بعلــم قــد تعلمــه مــن العلــوم العســكرية إمــا تعلمــه دراســة 

أو خبــرة اكتســبها في الميــدان، وعندمــا يحمــى الوطيــس يكــون أبــو العبــاس هــو الجنــدي 

والقائــد.

أصيــب أبــو العبــاس في كثيــر مــن المعــارك ومعظــم إصاباتــه عصبيــة أو عظميــة، وأجــري 

لــه عــدد مــن العمليــات الجراحيــة، إلا أن ذلــك لــم يثنــه عــن متابعــة الجهــاد، بــل كان أثنــاء 

العــاج يتألــم كثيــرا لعــدم قدرتــه على المشــاركة في المعــارك، وكان يقــول: ألمــي لعــدم 
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مشــاركتي في المعركــة أشــد بكثيــر مــن ألــم الجــرح الــذي أصابنــي، ومــع ذلــك فقــد كان 

الإخــوة أثنــاء علاجــه يستشــيرونه في بعــض الخطــط العســكرية، وأذكــر أنــه جــاء مــرة إلــى 

نقطــة العمــل في المــاح وجلــس في نقطــة الصفــر )العمليــات( وهــو مصــاب لا يســتطيع 

الحــراك بشــكل جيــد.

كان أبــو العبــاس محبــا للعلــم مطيعــا لأهلــه في المســائل ونــوازل الســاحة كقتــال الخوارج 

ــن  ــة بي ــود الداعي ــا على وج ــرعية، حريص ــدروس الش ــور ال ــا على حض ــدين حريص والمفس

المجاهديــن في المقــرات ونقــاط الربــاط والمعــارك.

ــع على أبــي العبــاس في الــرزق فــكان لا ينســى  أمــا علاقتــه مــع إخوانــه فــإن الله قــد وسَّ

إخوانــه المجاهديــن مــن الفقــراء والمحتاجيــن، يتفقــد أحوالهــم ويقضــي حاجاتهــم، ومــا 

أعلمــه عنــه أنــه كان كثيــر الصدقــة ســرا وعلانيــة، لا يــرد طارقــا لبابــه كائنــا مــن كان، كمــا 

ــم،  ــان على صحته ــم والاطمئن ــن وزيارته ــادة المصابي ــا على عي ــاس كان حريص ــا العب أن أب

ولــه علاقــة متينــة مــع أســر الشــهداء فــكان يواظــب على زيارتهــم.

ولأبــي العبــاس حــرص شــديد على الربــاط مــع كونــه قائــدا للعمليــات أو للمحــور، وأذكــر 

أنــا كنــا مــرة مرابطيــن في عمليــات المــاح في المقــر صفــر والمضــادات، وكان الجــو شــديد 

ــاس  ــو العب ــا أب ــدا، فانتظرن ــا غ ــا ننظفه ــون وقلن ــة والصح ــا الآني ــينا وتركن ــرد، فتعش الب

حتــى نمنــا ثــم نهــض فنظفهــا ثــم نــام.

شــغل أبــو العبــاس عــددا مــن المناصــب؛ فــكان قائــد ســرية ثــم عســكريا لقاطــع عنــدان ثم 

أميــرا لقاطــع عنــدان ثــم مســؤولا للمكتــب الميدانــي في حلــب ثــم المســؤول العســكري 

العــام لقطــاع حلــب واستشــهد وهــو كذلــك.

ومــن مواقفــه الطريفــة أنــه كان محبــا للرمايــة جــدا حريصــا عليها ضمــن الضوابط الشــرعية، 

وكان يقــول: أحــب أن أرمــي برشــاش bkc(( في الهــواء، ولكــن الشــرع يمنعنــي، ولكــن بعــد 

أن أستشــهد إن شــاء الله وأدخــل الجنــة سأســأل الله هــذا الرشــاش وأرمــي بــه كمــا يرمــى 
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في الأعــراس، فكنــت أضحــك، فقــال لــي: ألــم يقــل الله عــز وجــل: )وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَشْــتَهِي 

لَــتْ: 31[ فقلــت: بلــى، فقــال: إذن سأســأل الله  عُــونَ( ]سُــورَةُ فُصِّ أَنْفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَدَّ

ذلــك، ثــم ضحك بشــدة.

ــة،  ــهادة العلمي ــب الش ــيكون حس ــرز س ــب أن الف ــاع حل ــا في قط ــث بينن ــرة دار الحدي وم

فقــال: إذن ســيتم فــرزي إلــى مالــي أو جيبوتــي؛ لأن شــهادتي العلميــة لا تؤهلنــي للشــام، 

ثــم ضحــك وقــال: تكفينــا شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله.

شهادة الأخ أبو آدم عندان:

كان أبــو العبــاس قبــل الثــورة يعمــل في البنــاء، وفي بدايــة الثــورة نفــر إلى الجهاد وشــارك 

في المعــارك وكان فيهــا انغماســيا، ولــه قلــب قــوي لا يعــرف الخــوف إليــه طريقــا، ويتمتــع 

بفكــر تكتيكــي عســكري، فهــو دائمــا يبحــث عــن التجديــد في أســاليب القتــال ليفاجــئ 

بهــا العــدو، ومــن مواقفــه في ذلــك أن المعتــاد عنــد المجاهديــن في المعــارك التمهيــد 

بالصواريــخ والقذائــف ثــم الاقتحــام مــن قبــل المشــاة، فلمــا كانــت معــارك الريــف الجنوبــي 

لحلــب وبــدأ المجاهــدون بقصــف العــدو بصواريــخ الفيــل أخــذ أبــو العبــاس مجموعــة، وقــال: 

ــخ إلا  ــة الصواري ــن صدم ــدو م ــتفاق الع ــا اس ــرة، فم ــا مباش ــى به ــم مض ــنقتحم، ث ــن س نح

ووجــد المجاهديــن فــوق رأســه فأذاقــوه وبــال أمــره.

 كان دائــم التفــاؤل، طيــب القلــب، رجــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، صاحــب غيــرة 

ــه إلا  ــرغ لبيت ــن، لا يف ــي المجاهدي ــن باق ــيء ع ــز بش ــر لا يتمي ــن الكب ــريء م ــه، ب على دين

قليــا، لا تجــده إلا في نقــاط الربــاط وغــرف العمليــات والمعــارك، يتفقــد أحــوال المرابطيــن 

ليــا ونهــارا.

كان رحمــه الله ذا أمانــة عظيمــة؛ فقــد أعطــاه القاطــع مــرة مبلغــا مــن المــال ليتاجــر بــه 

-وكان مغرمــا بتجــارة الســاح- فــكان يقــوم بإيفــاء ديــون المجاهديــن مــن الأربــاح الناتجــة، 

وذات مــرة خســر في صفقــة، فلــم يــرض إلا أن يحمــل الخســارة كاملــة مــن مالــه، وألــح عليــه 

الإخــوة ليحمــل القاطــع جــزءا مــن الخســارة فرفــض، وفــى دينــه كامــا قبــل مقتلــه
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لــم يكــن في أبــي العبــاس إلا عيــب واحــد وهــو أن مــن يعمــل معــه لا بــد أن يوطــن نفســه 

ــاوف  ــه المخ ــن مع ــوض بم ــو يخ ــط، فه ــوف ق ــرف الخ ــاس لا يع ــو العب ــوت، فأب على الم

والمخاطــر، ومــا مــن طــارق طــرق بابــه إلا ســاعده قــدر الإمــكان، لــم يكــن يبالــي بالغنائــم 

والبحــث عنهــا، أصيــب مــرات عديــدة ثــم رزق الشــهادة، نســأل الله أن يرحمــه ويتقبلــه في 

الشــهداء.

شهادة الشيخ أبي ثمامة عندان:

إن الأنامــل لتحتــار والحــروف لتختلــف والكلمــات لتعجــز عــن وصــف الأخ الخفــي، تتعجــب مــن 

أخلاقــه الفاضلــة وســمته العالــي ووقــاره الرزيــن وهيبتــه التــي وضعهــا الله فيــه، شــاب 

طمــوح، جلــود، شــهم، كريــم النفــس، صاحــب عزيمــة، قلبــه معلــق بالثغــور وأحوالهــا، وقّاف 

عنــد الحــق، همّتــه لا تفتــر وإرادتــه لا تليــن، أنَّــت لفقــده الثغــور والجبهــات، لــم يــدرس في 

الثانويــات العامــة ولــم يكــن مــن أصحــاب الشــهادات الجامعيــة، لكنــه امتلــك حميــة على 

الديــن وغَيْــرة على حرمــات المســلمين، نحســبه والله حســيبه أنــه نــال أعظــم الشــهادات.

اكتســب خبــرة عســكرية عاليــة، رســمت بمــداد الدمــاء وتضحيــات الشــهداء، يســابق إخوانه 

ــذ، كان الأخ  ــد الف ــة القائ ــده عقلي ــخت عن ــك ترس ــع، لذل ــر بالجمي ــات، ويفك في الاقتحام

الــودود المحبــوب مــن جميــع مــن حولــه ومــن خالطهــم وخــط معهــم في طريــق المجــد 

والتضحيــات، اقترحــت عليــه ذات مــرة أن أســاعده في كتابــة التاريــخ الحافــل بالأمجــاد حتى 

ــي  ــارك الت ــل المع ــب تفاصي ــا على أن نكت ــادق، واتفقن ــزلاء الفن ــون ون ــه المنهزم لا يكتب

ــات ومــن معهــم، ولكــن انشــغاله الشــديد بالأعمــال  دارت مــع النظــام المجــرم وحــزب ال

العســكرية لــم يتــرك لــه وقتــا ولــو قليــا مــن أجــل ذلــك.

ــكلام  ــد ال ــن يجي ــم يك ــدؤوب، ل ــل ال ــاص والعم ــدق والإخ ــه على الص ــى إخوان ــد رب لق

ولكنــه كان خيــر قــدوة إذ كان يقــوم بأكثــر الأمــور مشــقة بنفســه ويقتحــم المخاطــر أمــام 

إخوانــه، لــم يلتفــت إلــى الدنيــا وملذاتهــا فقــد كانــت البســاطة والعفويــة أكثــر ســماته، 

والجديــة والواقعيــة أعظــم صفاتــه، اللهــم تقبــل عبــدك أبــا العبــاس واحشــره مــع النبييــن 

والصديقيــن وارفــع درجتــه في المهدييــن وأســكنه الفــردوس الأعلى.
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استشهاده: 

كان أبــو العبــاس يكثــر مــن دعــاء: اللهــم اقبضنا غيــر مفتونيــن، وقبــل خروجه إلــى المعركة 

في ريــف حمــاة قبَّــل أولاده وودعهــم وخــرج، وكان قصــف الطيــران شــديدا، فجاءتــه شــظية 

في قلبــه فارتقى شــهيدا.

يقــول الأخ أبــو العــاء عنــدان: في معركــة قصــر أبــي ســمرة كان أبــو العبــاس العســكري 

العــام لقطــاع حلــب في الهيئــة، وكان مســؤولا عــن محــور قصــر أبــي ســمرة، فتكلــم معــي 

في الصبــاح، وقــال: أريــد أن أراك، فقلــت: أنــا مســتعد، فجــاء إلــى منزلــي يــومَ خروجــه إلــى 

المعركــة فتحــدث قليــا عــن العمــل العســكري والمشــاركين فيــه والســاح المشــارك، ثــم 

قــال لــي: أشــعر أن الأمــر هــذه المــرة مختلــف عــن المــرات الســابقة، هنــاك شــيء مختلــف 

-وكان شــديد الهــدوء والســكينة- فقلــت لــه: مــا المطلــوب -وكنــت وقتهــا إداريــا عســكريا 

لحلــب- فقــال: اكتــب عنــدك مــا هــو موجــود بعهدتــي مــن الســاح والمــال للجهــاد، ثــم 

أملــى علــيّ، فقلــت لــه: هــذه أول مــرة توصينــي وتملــي علــيّ، فقــال: ألــم أقــل لــك أنــي 

أشــعر أن هــذه المــرة ليســت كســابقاتها، ثــم أوصانــي ببعــض الأمــور التــي تتعلــق بالربــاط 

في حلــب، وأوصانــي أن أبقــى في حلــب لأرتــب بعــض الأمــور التــي تتعلــق بالربــاط، وبعــد 

يوميــن اتصلــت بــه وتكلمــت معــه وســألته: كيــف تســير الأمــور عندكم؟ فقــال: توجــد بعض 

الصعوبــات، فقلــت: مــاذا تــرى؟ فقــال: الدعــاء، وبعدهــا بيــوم لقــي ربــه شــهيدا إثــر غــارة 

طيــران، لقــد فقــدت بموتــه أخــي الــذي لــم تلــده أمــي، اللهــم تقبــل عبــدك في علييــن.

ويقــول الأخ أبــو البــراء: استشــهد أبــو العبــاس رحمــه الله في بســتان في قريــة التمانعــة 

غربــي خــان شــيخون بصــاروخ مــن طائــرة نــوع لام 39، وكنــا في تجمع فيــه الشــيخ المعتصم 

بــالله المدنــي، فانتقلنــا مــن محــور قصــر أبــي ســمرة إلــى محــور معــان ومــا حولهــا، وبينمــا 

نجهــز خطــة اســتهدف الطيــران التجمــع وكنــا على وشــك الســير، فقــد كنــت وأبــا العبــاس 

نرفــع دراجــة ناريــة جبليــة على ســيارة بيــك آب فأطلقــت الطائــرة الصــاروخ، فجــاءت أبــا 

العبــاس شــظية فاستشــهد، وجرحــتُ، وكان استشــهاده في 2017/9/20م.

وقــد شــيعه وحضــر دفنــه عــدد كبيــر مــن قــادة الفصائــل في الريــف الشــمالي، وحزنــت 

عليــه مدينــة عنــدان بأســرها.
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يقــول الأخ أبــو العــاء عنــدان: كنــت معــه مــرة، فذكــر بعــض الإخــوة أن هنــاك معلومــات 

تفيــد أن الأتــراك ســيدخلون، ودار الحديــث حــول ذلــك، وبعــد أن خرجنــا وركبنــا الســيارة، 

ــك  ــا سأستشــهد قبــل ذل ــي: الخيــر فيمــا اختــاره الله للشــام وأهلهــا، ثــم قــال: أن قــال ل

ــراك. اليــوم إن شــاء الله، وفعــا استشــهد قبــل دخــول الأت

 

الخاتمة:

لقــد كان أبــو العبــاس مثــالا للقائــد القائــم بحــق قيادتــه ومســؤوليته، القائــد الــذي علــم 

ــوده  ــا؛ فــكان يتفقــد أحــوال جن ــه فأعــد للســؤال جواب ــه مســؤول أمــام الله عــن رعيت أن

ويحوطهــم بنصحــه ويهتــم بهــم مــن الناحيــة العســكرية والشــرعية ويعلــم أنهــم أمانــة 

ــالَ: سَــمِعْتُ رســول  في عنقــه، فعــن أَبــي يعلــى مَعْقِــل بــن يَســارٍ -رضــي الله عنــه-، قَ

ــوْمَ  ــوتُ يَ ــةً، يَمُ ــدٍ يَســتَرْعِيهِ الُله رَعِيَّ ــنْ عَبْ ــا مِ الله -صلــى الله عليــه وســلم-، يقــول: ))مَ

ــمْ  ــة(( متفــقٌ عليــه. وفي روايــة: ))فَلَ ــهِ الجَنَّ ــهِ، إِلاَّ حَــرَّمَ الُله عَلَيْ يَمُــوتُ وَهُــوَ غَــاشٌّ لِرَعِيَّتِ

ــنْ أميــرٍ يلــي أمــور  ــا مِ ــة((. وفي روايــة لمســلم: ))مَ ــمْ يَجِــدْ رَائِحَــةَ الجَنَّ يَحُطْهَــا بِنُصْحِــهِ لَ

ــةَ((.  ــمْ يَدْخُــلْ مَعَهُــمُ الْجَنَّ الُمسْــلِمينَ، ثُــمَّ لا يَجْهَــدُ لَهُــمْ وَيَنْصَــحُ لَهُــمْ، إِلاَّ لَ

ــة  ــر القبض ــم عب ــم يوجهه ــدا عنه ــس بعي ــم يجل ــك ث ــم في المهال ــزج به ــن ي ــم يك ل

ــود  ــؤلاء الجن ــم أن ه ــدائد، يعل ــر والش ــم في المخاط ــدم صفوفه ــل كان يتق ــلكية، ب اللاس

المجاهديــن خيــرة خلــق الله وليســوا أرقامــا أو أعــدادا يســهل تعويضهــم أو الإتيــان ببديــل 

لهــم، فــا يدخلهــم في نقطــة إلا بعــد أن يضــع في الحســبان كيــف ســيوصل لهــم المــدد 

ــام  ــن الش ــزاه ع ــعة، وج ــة واس ــه الله رحم ــك، فرحم ــى ذل ــر إل ــيخرجهم إن اضط ــف س وكي

وأهــل الشــام خيــر الجــزاء وأتمــه وأكملــه، وتقبلــه في زمــرة الشــهداء، ورفــع درجتــه في 

الجنــات، وأخلــف الأمــة خيــرا منــه.
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